الطلاب السعوديون يعانون مشكلة في اللغة الإنجليزية.. وبعد سنة يشتكون!!
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إنديانا - أنس الأحمد:
    "الطامة الكبرى" كما يقول المبتعث حافظ الزكري عندما يكتشف الطالب بعد دراسة سنة كاملة من اللغة الإنجليزية ان لغته لا تزال "ضعيفة" وانه لا يزال يراوح أمامه.. يشاهد نشرة الاخبار او يقرأ في الصحيفة بعض التقارير ويكتشف ان فهمه لا يتعدى 30%!! من المضمون فيشعر بالاحباط والنفور الى درجة الكره والانتقام ايضا من اللغة!.
وعندما وصل أحد الطلاب الذين تخرجوا ودرسوا وتخصصوا في اللغة الانجليزية في المملكة تفاجأ بأنه لم يأخذ حتى نصف الدرجة في اختبار تحديد المستوى فيشعر انه درس لغة أخرى غير الانجليزية او انه سيدرس غيرها!!.
ولكن ما الأسباب الحقيقية والفعلية للضعف اللغوي لدى الطلاب؟ هل هو ناتج عن انعدام الأساسيات في تعلم اللغة؟ او ان وجود مثل هذا الأمر شيء طبيعي نظراً لانها ليست اللغة الام وتبقى لغة ثانية؟ او عدم المبالاة والاهتمام من جانب الطلاب لتعلم اللغة؟
يقول حافظ: "انه ومن خلال تجربتي ومعايشتي لتعلم اللغة الانجليزية وبعد مرور اكثر من عام وخلال لقاءاتي مع عدد من الشباب في ولايات متفرقة ومعاهد متعددة،، الا انني وجدت ان اغلب الطلاب يعانون من نفس المشكلة ويكررون نفس سيناريو مسلسل تذمر وتدني مستوى اللغة الانجليزية لديهم".
ويذكر حافظ "انه حينما تجد شخصا يستطيع التواصل مع الآخر باللغة الانجليزية ويستخدمها في الاماكن العامة يتوقع انه شخص بارع في اللغة والحقيقة غير ذلك.. لأننا لم نكن نفهم اللغة ونعتبر المحادثة هي اللغة وهذا هو الخطأ".
إلا أن الطالب تركي المهنا يختلف فيما وصل اليه حافظ من نتيجة فيقول "ان الواقع النفسي والتهيئة النفسية مهمة لدراسة اللغة.. اول ما يأتي الطالب من المملكة يأتي متحمسا في بداية اللغة وما هي إلا أشهر حتى ينطفىء هذا الحماس لسبب لا يعرف ما هو مصدره خصوصا حينما يرسب في الامتحان او لا يتجاوز المستوى الذي هو عليه الآن فيجعل المشكلة على المعهد.. كذلك فإن هناك بعض المعاهد نسبة عدد الطلاب العرب فيها كبير.. فتجد في القاعة الدراسية 13طالباً 9أو 10طلاب كلهم عرب وأغلبهم سعوديون..!! وهذه المشكلة من وجهه نظري تقع على الوزارة أو الملحقية بطبيعة الحال لأن عدد المعاهد والجامعات المعترف بها في أمريكا لايزال قليلا مع كثرة عدد المبتعثين".
لكن حافظ لايزال مصراً أنه لاتوجد هناك مشكلة طالما أن الشخص لايزال يتعلم اللغة ويوضح "أنه ليس من المعقول أنك تجمع لغة بأكلمها وتصبح متمكنا منها خلال عام واحد فقط؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أنا لا أنكر أن هناك بعض المعاهد لديها تقصير واضح وكذلك هناك تقصير واضح من بعض الطلاب وعلى الجميع معرفة ذلك وأن الأمر يحتاج إلى قليل من الجهد وإلى كثير من الممارسة والاختلاط مع أصحاب اللغة الأصليين.." ويختم حافظ حديثه بالقول أنه "ليس هناك ما يجعلنا نتذمر من حالنا في دراسة اللغة الانجليزية لأنها في الأخير لغة ثانوية وليست لغتنا الأولى، ولا أعني بذلك التباطؤ في تعلم اللغة وانما هو توضيح بعض نقاط للطلاب الذين سيبدأون دراسة اللغة أو من بدأ في دراستها ولا أنكر جانب تكاسل أغلب الطلاب في التعليم وقله الاندماج لغويا مع المجتمع الأمريكي وقد يكون ذلك أحد أهم العوائق المسببة في تأخير تطور اللغة".

